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 بسم الله الرحمن الرحيم
 معالم في طريق طلب العلم

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،عبده ورسولهوصلى الله وسلم وبارك على  ،الحمد لله رب العالمين
  :بعد

بل ولا  ،أن يحاط به في محاضرةة والطول بحيث لا يمكن وهو من السع ،فالموضوع موضوع في غاية الأهمية
وما  ،في فضل هذا العلم -جل وعلا-هل أنقل لكم ما قاله الله  ؟وكيف أبدأ ؟وترددت كثيراً من أين أبدأ ،في دورة

أو أنقل لكم  ،في هذا البابهذه الأمة  سلف وما ثبت عن ،-عليه الصلاة والسلام-وما نقل عن رسوله  ،ذكره
أو -المقصود أنني اجتهدت فذكرت  ،وتعب في تحصيله ،هذا العلم، صدرت ممن عانى ب في هذا العلمتجار 

ذ حمما يش ،والمراد بهذا العلم ،إن شاء الله تعالى بعض النصوص التي تدل على فضل هذا العلم -سأذكر لكم
الشديد بعض المعالم التي  على سبيل الإجمال والاختصار -إن شاء الله تعالى-وأذكر لكم همة طالب العلم، 

وهي طلب العلم الشرعي  ،وما ينبغي لطالب العلم أن يصحبه في هذه الرحلة المباركة ،هي عنوان المحاضرة
   .الشريف

ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالهذِينَ أُوتُوا : -جل وعلا-من النصوص التي جاءت في فضل العلم ما قال المولى  }يَرْفَعِ اللَّه
وهذه  ؟ما هذه الدرجات التي يرتفع بها أهل العلم على من سواهم ،درجات [( سورة المجادلة11)] لْمَ دَرَجَاتٍ{الْعِ 

ومنهم من هو دون  ،فمنهم من يحوز منها أعلى الدرجات ،فلكل عالم منها نصيبه ،الدرجات لا شك أنها متفاوتة
 في بيانه وشرحه -تعالى رحمه الله-القيم بن اأطنب ومن أعظم ما يستدل به على فضل العلم مما  ،ذلك

ُ أَنههُ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ  :-جل وعلا-دار السعادة( قوله وتوضيحه في كتابه العظيم )مفتاح  }شَهِدَ اللَّه
 ،هذه الآية اً تحرك ساكن ويمر بها الكبير والصغير ولا ،يمر بها الطالب يقرأها [( سورة آل عمران11)] وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ{

ُ أَنههُ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلاه في فضل العلم وأهله وهي آية عظيمة  }شَهِدَ اللَّه
استشهد سبحانه بأولي العلم على " :-تعالى رحمه الله-بن القيم ايقول  [( سورة آل عمران11)] هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ{

أوردها باختصار  ،ثم ذكر هذه الوجوه "وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه ،وهو توحيده ،مشهود أجل  
 ،حتى يملأ الخوابي -رحمة الله عليه-كعادته إذا سال واديه في أي مسألة  -تعالى رحمه الله-لأنه أطنب  ؛شديد

ت هذه المناسبة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بكتب وقبل أن نفو   ،وبالمناسبة ،-ة الله عليهرحم-ويبلغ الروابي 
  .-رحمة الله عليه-هذا الإمام المحقق 

استشهادهم على هذا الأمر  ،استشهادهم على أجل مشهود عليه ،استشهادهم دون غيرهم من البشر :الوجه الأول
  .العظيم دون غيرهم من البشر

  .-جل وعلا-قتران شهادتهم بشهادته ا :والثاني
  .اقتران شهادتهم أيضاً بشهادة ملائكته :والأمر الثالث
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يعني لو شهد شخص  ،نما يطلب لها العدول؟ الشهادة إمن أي وجه ،من هذا تزكيتهم وتعديلهم: أنه في ضوالرابع
فإن الله لا  ؟مشهود عليه فكيف بمن يشهد على أجل ،كيته وتعديلهعلى أدنى شيء من حطام الدنيا طلبت تز 

: -هذا كلام بن القيم -صلى الله عليه وسلم-ومنه الأثر المعروف عن النبي  ،يستشهد من خلقه إلا العدول
 :يقول ((وتأويل الجاهلين ،وانتحال المبطلين ،ينفون عنه تحريف الغالين ،يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله))

من كل خلف هذا العلم  ))يحمل ،-تعالى رحمه الله-أثبته الإمام أحمد  وممن ،الأثر المعروف مختلف في ثبوته
بن عبد البر اواستشهد بهذا الحديث الذي هو عمدة  ،تعديلهمفابن القيم أخذ من الآية تزكية أهل العلم و  ((عدوله

يعني  ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)) ،وأن كل من عرف بحمل العلم فهو عدل ،في تعديل أهل العلم
لكن ممن أثبته الإمام أحمد، فعلى  ؛ثبوتهوالحديث مختلف في  ،هذا العلمالعدول الثقات هم الذين يحملون 

استشهد به على دلالة  -رحمه الله-بن القيم  ؟دعاه بن عبد البرهل يدل على ما أ افتراض ثبوت هذا الخبر
هل  ؟فهل الواقع كذلك أو لا ،يحمل العلم فهو عدلأن كل من  -رحمة الله عليه-بن عبد البر اعي لكن يد   ؛الآية

يوجد ولا ما يوجد؟ إذاً كيف  ؟ر العصور من يحمل العلم الشرعي وهو غير عدليوجد في واقع الناس على م
 :-تعالى رحمه الله-يقول الحافظ العراقي  ؟رف بحمل العلم فهو عدلبن عبد البر من ع  ايقول 

 قلتتتتتتتتتتت: ولابتتتتتتتتتتن عبتتتتتتتتتتد البتتتتتتتتتتر كتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتن ع نتتتتتتتتتتي
   فهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل بقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطفى

 ن  بحملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا العلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوه   
   يحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا العلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم لكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن خولفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

، بل قد يكون من لأنه وجد في الواقع من يحمل شيئاً من العلم الشرعي ؛الدعوةبن عبد البر في هذه اخولف 
ذا العلم من الفساق يعني يوجد من يحمل ه ،لكنه غير عدل ؛وأشدهم استحضاراً للمسائل العلمية ،علم الناسأ 

هذا خبر بمعنى الخبر الذي لا هل يعني على ثبوت هذا الحديث كيف نجيب عنه؟  ،ممن يخالف عمله قوله
ن كان ؟بل لا بد أن يطابق الواقع ،يختلف فيكون الحديث والخبر  ؟لفظه لفظ الخبر فالمراد به الأمر أو أن هذا وا 

رك مجال للفساق بأن يكون لهم موقع بين أهل العلم بدليل ما بحيث لا يت ،حث للثقات العدول على حمل العلم
ليلني منكم أولوا )) :ونظير ذلك (ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)بعض طرقه بلام الأمر: جاء في 

هل في الخبر طرد للصغار أو حث للكبار على أن يتقدموا بحيث لا يتركون مجالًا للصغار  ((الأحلام والنهى
 :على أنه يمكن أن يقال ،من عنده مخالفات شرعيةواقع من ينتسب إلى العلم اليوجد في  ،نعم ؟ئمةالأ اأن يلو 

نما يحمله بعض من عندهم مخالفات أو فسق لا يسمى علم  ،أن العلم الشرعي لا يحمله إلا العدول الثقات وا 
ن استحضر مسائل علمية في أدلتها ؛شرعي إلا أنها في الحقيقة  ،ههاوفهمها على وج ،وعرف مظانها ،لأنه وا 

أما  ،-جل وعلا-الله  إلى مرضاتوما يوصل  ،العلم إنما هو ما ينفع ،لأن العلم إنما هو ما نفع ؛ليس بعلم
وهذا في الحقيقة  ،نسأل الله السلامة والعافية ،هذا وبال على صاحبهاسائل العلمية مع مخالفتها مجرد معرفة الم

  .عإنما هو ما نفالعلم  ،ليس بعلم
  :يقول ،بن القيم في استشهاد العلماء بالآيةانعود إلى كلام 

ليس بمستعار  ،وأنهم أهله وأصحابه ،وهذا يدل على اختصاصهم به ،بكونهم أولي العلمأن الله وصفهم  :الخامس
لكن  ؛عالم :وقلنا للصانع ،عالم في فنه :للمزارعوقلنا  ،عالم :وقلنا للمهندس ،عالم :يعني إذا قلنا للطبيب ،لهم
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عليه -وعلى لسان نبيه  ،هذه هي الحقيقة التي حث عليها في كتابه ،عنه عالم -جل وعلا-من يقول الله 
 :السادس .وهذه هي الحقيقة الشرعية للعلم ،كونهم أولي العلموصفهم ب -سبحانه وتعالى-فالله  ،-الصلاة والسلام

 ،والعلماء من عباده ،وهم ملائكته ،م بخيار خلقهث ،وهو أجل شاهد ،استشهد بنفسه -سبحانه وتعالى-أنه 
  .ويكفيهم بهذا فضلًا وشرفاً 

واستشهد بهم على أجل مشهود به  ،وهو شهادة أن لا إله إلا الله ،أنه استشهد بهم على أجل مشهود به :والسابع
لا شك أنه إنما يستشهد  ،والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم ،وهو شهادة أن لا إله إلا الله ،وأعظمه

 ،لو كان لك مبلغ يسير على شخص تأتي إلى علية القوم يشهدون لك ،على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم
إنما يطلب مثل  ،لا ؟وترددهم على أمر يسير ،وتأخذ مواعيد من القضاة ،تذهب بهم إلى المحاكم وتحضرهم

مثل ولا شك أنك تفضل ترك ما لك من حق على استشهاد  ،لكبيرةللأمور ايطلبون  ،علية القوم ،الملأ ،هؤلاء
  .إذا كان شيئاً يسيراً  ،هؤلاء الكبار
جعل  "الدالة على توحيدهمنزلة أدلته وبراهينه ب فهم ،شهادتهم حجة على المنكرينأنه سبحانه جعل " :يقول الثامن

ثبتت يه من أ  يشهد عل ؟لوهية من يشهد عليهمن أنكر الأ ،يعني من أنكر الربوبية ،شهادتهم حجة على المنكرين
 شهادته في هذه الآية.

أفرد  ،يعني من أهل العلم ،ومنهم ،ومن ملائكته ،أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة منه :التاسع
ُ أَنههُ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُ  ،الفعل المتضمن لهذه الشهادة فهي  [( سورة آل عمران11)] وْلُواْ الْعِلْمِ{}شَهِدَ اللَّه

ن كان للخالق ما يخصه ،شهادة واحدة على مشهود به واحد لم يعطف شهادتهم بفعل  ،وللمخلوق ما يخصه ،وا 
وهذا يدل على شدة  اء؟ لا،وشهد العلم ،وشهد ملائكته ،أنه لا إله إلا هوشهد الله  :ما قال ،آخر غير شهادته

، فكان هو وأنطقهم بهذه الشهادة ،فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم ،شهادتهم بارتباط شهادته
نطاقاً وتعليماً  ،بمعنى أنه شهد هو بنفسه ،قامةالشاهد بها لنفسه إ وهم الشاهدون بها له اقراراً واعترافاً وتصديقاً  ،وا 

يماناً.  وا 
على العباد ما حق  -جل وعلا-ذه الشهادة يعني حق الله أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده به"العاشر: 

هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا  ،وهذا هو معنى لا إله إلا الله ،الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
الخلق  فثبت على ،فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به ،أنه جعلهم مؤدين لحقه عند عبادة بهذه الشهادة ،الله

وأقر بهذا الحق بسبب  ،وكل من ناله الهدى بشهادتهم ،فكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم ،به الإقرار
فمن عمل بهذا الحق يكون لهم من الأجر  ،هم بهذه الشهادة أقاموا هذا الحق ،شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره

-وهذا فضل عظيم لا يعرف قدره إلا الله  ،الخير كفاعلهلأنه الدال على  ؛مثل أجر هذا الذي عمل بهذا الحق
فهذه عشرة أوجه في هذه  ،فلهم من الأجر مثل أجره أيضاً  ،وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم ،-جل وعلا

 ،وهي شهادة أن لا إله إلا الله ،وهو عظم أجر من عني بهذه الشهادة ،وهذا يدلنا على أمر عظيم جداً  ،الآية
 ،أو أتى بما يناقضها بقصد أو غير قصد ،وكشف شبهات من نقضها ،ووضحها ،ودعاهم إليها ،سفبينها للنا

عليه وعلى آله وصحبه -وعلى رأسهم سيدهم نبينا محمد  ،وبهذا تنال الإمامة بالدين اقتداءً بالأنبياء والرسل
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الصافية من خلال شهادة أن  الذي مكث في مكة ثلاثة عشرة سنة يقرر هذه العقيدة -أفضل الصلاة وأتم التسليم
ومن تبعهم على مر  ،وسلف هذه الأمة ،وسار على دربه أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ،لا إله إلا الله

وأنتم من خلال سماعكم ومطالعتكم من نال الإمامة بالدين بغير الدعوة إلى هذه الشهادة الخالصة  ،القرون 
لا يكتب له من نباهة الذكر  ،لكن عنده شيء يخل بصفاء هذه الشهادة ؛اجد من برز في العلوم كلهو   ،الصافية

 ،واشتهار الأمر والاقتداء به مما يجعل أجره يجري مئات السنين بعد وفاته بقدر ما يناله من حقق هذه الشهادة
 ،-السلامعليه الصلاة و -ودعا إليها من آخر من دعا إليها مع صفاء الدعوة على ما جاء عن الله وعن رسوله 

 ،وكشف شبهات من أراد أن أو أتى بما ينقضها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ،وجاهد دونها
 وجمعنا به ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم. ،وأدخله الجنة بدون حساب ،أجزل الله له الأجر والثواب

 ،وبيان ما يضادها وينقضها ،والدعوة إليها ،بهذه الشهادةمن علامة التوفيق لطالب العلم وللعالم الاهتمام 
قراء الكتب التي ت   وكتب من قبلهم من أئمة الإسلام من  ،عنى بها من كتب أئمة هذه الدعوةوالعناية بقراءة وا 

 سلف هذه الأمة وأئمتها.
( 9)] يَعْلَمُونَ وَالهذِينَ لَا يَعْلَمُونَ{ }قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الهذِينَ : -جل وعلا-من الأدلة على فضل العلم والعلماء قوله 

هل هذا مجرد  ،قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون  ،فنفى التسوية بينهم وبين غيرهم[ سورة الزمر
لكن هذا النفي مقرون بأمر عظيم  ؛هذا نفي للتسوية بين أهل العلم وبين غيرهم ،لا ؟استفهام مطلوب جوابه

في صدر الآية  ،وهو في صدر الأية ،هذه التسوية هلب العلم أن يستحضر السبب الذي نفيت فيتقدمه فعلى طا
هِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي : -جل وعلا-يقول الله  }أَمهنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللهيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْْخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبهِ

يعني هل يمكن فصل عجز الآية عن صدرها لا يعني سبب  [( سورة الزمر9)] ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ{الهذِينَ يَعْلَمُونَ وَاله 
أمن هو قانت آناء الليل  ،مما أشير إليه في صدر هذه الآية ،عدم أو نفي هذه التسوية ما اتصف به أهل العلم

وهذا  ،والله المستعان ،هو المفضل على غيرههذا  ،ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه خائفاً راجياً وجلاً 
َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء{على سبيل الحصر للعلماء  -جل وعلا-يجرنا إلى أمر جاء في كتاب الله   }إِنهمَا يَخْشَى اللَّه

سبيل لأنه على  ؛فهذا في الحقيقة ليس بالعلم -جل وعلا-فالذي علمه لا يزيده من خشية الله  [( سورة فاطر82)]
}إِنهمَا : يقول -جل وعلا-والله  ،أن هذا حصر إضافي ليس بحصر حقيقي :الحصر هل يستطيع أن يقول قائل

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء{ فهل يوجد  ،أخشى الناس وأتقاهم -عليه الصلاة والسلام-والنبي  [( سورة فاطر82)] يَخْشَى اللَّه
من شرف العلماء وفضلهم أن الله  ،لأسلوب الذي يقتضي الحصر فيهمبعد هذا ا -جل وعلا-عالم لا يخشى الله 

أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا  -جل وعلا-جعل الله  ،جعل أهل الجهل بمنزلة العميان -جل وعلا-
فقابل الذي [ ( سورة الرعد99)] ى{}أَفَمَن يَعْلَمُ أَنهمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبهِكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَ ، فقال تعالى: يبصرون 

في مقابلة العلم صار  ، فلما جعل العمىنقيض الجهل ؟لا نقيض الجهلا  العلم نقيض العمى و  ،يعلم بالأعمى
قال ابن القيم:  ،عل العمى مقابلًا للعلم إذاً الجهل عمىوج   ،إذا كان الذي يقابل العلم هو الجهل ،الجهل عمى

في أخلاق العلماء  ،وقد وصف الله أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع"فما ثم إلا عالم أو أعمى" 
ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة  ،بطريق فيه آفات كثيرة -رحمكم الله-: فما ظنكم -رحمه الله-للآجري قال 
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 ،لناس إلى سلوكهويحتاج ا ،مهلكة فيه سباع وهوام واد   ،في طريق فيه آفات كثيرة -رحمكم الله-ظلماء فما ظنكم 
لا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح  ،يعني لا مندوحة لهم من سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه ضياء وا 

في ليلة شديدة  ،وفيه وحوش ،وفيه سباع ،مهلكة فيها هوام تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية تصور واد  
أي  ؟هل له فضل عليك أو لا ،بيده مصباح يمشي به بين يديك ثم يأتيك من ،وأنت مضطر إلى سلوكه ،الظلام

ثم جاءت طبقات من الناس  ،فقيض الله لهم فيه مصابيح لهم فسلكوه على السلامة والعافية"يقول:  !فضل لهذا؟
هكذا  ؟!فما ظنكم بهم ،فبقوا في الظلمة ،فبينما هم كذلك إذ طفأت المصابيح ،لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا

ولا كيف يعبد الله في  ،ولا كيف اجتناب المحارم ،لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ،العلماء في الناس
أو بلد كبير ليس به  ،تصور جمع غفير من الناس ،كلام في غاية الوضوح ،جميع ما يعبد إلا ببقاء العلماء

 ،فإذا مات العلماء تحير الناس" :يقول ؟-وعلاجل -كيف يعبد الناس ربهم على مراده  ،كيف يتعبد الناس ،عالم
نا إليه راجعون  ،وظهر الجهل ،ودرس العلم بموتهم إلى آخر ..."مصيبة ما أعظمها على المسلمين ،فإنا لله وا 

 .-رحمه الله تعالى-كلامه 
شيء الذي لا يمكن أن يصل أحد إلى  -عليه الصلاة والسلام- امن أعظم المصائب على هذه الأمة موت نبيه

ترك فينا  ،لكنه تركنا على المحجة على البيضاء ليلها كنهارها -عليه الصلاة والسلام-من العلم إلا من طريقه 
فجيعة  ،ما يقدمه من نفع متعديو بحسب نفعه  ،ولا شك أن موت العلماء وكل بحسب نفعه للأمة ،الكتاب والسنة

ء من هذا بموت بعض العلماء الراسخين في هذه وأدركتم شي ،وثلمة في الدين لا تسد ،موت العلماء فاجعة
محط  -ولله الحمد-وهذه البلاد  ،ولا شك أن الخير موجود في أمة محمد ،تركوا ثلمة لا تسد ،البلاد وفي غيرها
وطلاب  ،والخير موجود ،وفيها الدعاة والقضاة ،فيها العباد والزهاد ،وفيها من العلماء العاملين ،أنظار العالم كله

 والله المستعان. ،على الجادة -ولله الحمد والمنة-وجلهم  ،-ولله الحمد-لا يحصرهم عدد  العلم
كْرِ إِن ، فقال تعالى: أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم -جل وعلا-ومن شرف العلماء أن الله  }فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذهِ

والذكر يدخل فيه دخولًا  ،هل العلم بما أنزل الله على أنبيائوأهل الذكر هم أه [( سورة النحل34)] كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ{
كْرَ{ أولياً القرآن لْنَا الذهِ وليس في هذا مستمسك لما يروجه بعض  ،المراد به القرآن [( سورة الحجر9)]}إِنها نَحْنُ نَزه

اسألوا  :ما قال -جل وعلا-الله : يقول قائلهم ،سألون هم أهل الأفكار المبتدعة من شيوخهمالمتصوفة أن الذين ي  
كْرَ{يقول:  -جل وعلا-فالله  ؟ما المراد بالذكر :يقول ،اسألوا أهل الذكر :قال ،أهل العلم لْنَا الذهِ ( 9)]}إِنها نَحْنُ نَزه

حفظاً  -جل وعلا-فالذي يسأل هم أهل القرآن الذين عنوا بكتاب الله  ،هو القرآن ؟ما هذا الذكر[ سورة الحجر
  .ماً وتعليماً وتدبراً وتفقهاً هم العلماء العاملون وقراءة وتعل

: -جل وعلا-فقال  ، وأمره أن لا يعبأ بالجاهلين،سلا نبيه بإيمان أهل العلم به -جل وعلا-ومن ذلك أن الله 
لْنَاهُ تَنزِيلًا{  {}قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا[ سراء( سورة الإ901)] }وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النهاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزه

ونَ لِلَ  جهال دًا}آمِنُواْ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنه الهذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّ وَيَقُولُونَ  * ذْقَانِ سُجه
نَا لَ  نَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبهِ -فالله  ،إذا آمن أهل العلم الجهال لا تعبأ بهم [سورة الإسراء (902 -901)]مَفْعُولًا{سُبْحَانَ رَبهِ
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 ،وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه ،وهذا شرف عظيم لأهل العلم" :يقول بن القيم سلا نبيه بهذا، -جل وعلا
 ."فسواء آمن به غيرهم أم لا ،وصدقوه ،وآمنوا به

وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في  ،مدح أهل العلم -لىسبحانه وتعا-ومن ذلك أن الله 
نَاتٌ فِي صُدُورِ الهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ، فقال تعالى: وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم ،صدورهم }بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيهِ

 :فالذي ليس في صدره شيء من القرآن هل يمكن أن يقال [( سورة العنكبوت39)]وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاه الظهالِمُونَ{ 
نَاتٌ فِي صُدُورِ الهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ{؟ أنه من أهل العلم الذي ليس بجوفه [ ( سورة العنكبوت39)] }بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيهِ

ب الأصول أنه لا لكن أهل العلم يقررون في أبواب الاجتهاد من كت ؛شيء من القرآن ليس من أهل العلم قطعاً 
لكنه يقبح ممن يتصدى لإقراء  ؛يلزم حفظ القرآن كاملًا للاجتهاد، والاجتهاد علم المجتهد هو العالم الحقيقي

فتاءهم وتعليمهم ألا يكون حافظاً لكتاب الله   ،نعم قد يكون بعض الناس لا تسعفه الحافظة -جل وعلا-الناس وا 
أن يحفظ ما  ،عليه أن يحرص ،قد لا تسعفه حافظته للحفظ ،أخراً لا سيما إذا كان انتباهه لحفظ القرآن مت

ن لم يستطع الحفظ كاملًا فعليه أن يديم النظر في هذا الكتاب العظيم على الوجه المأمور  ،يستطيع من حفظه وا 
من فعل  وحينئذ يورثه ذلك من العلم واليقين والإيمان ما لا يدركه إلا ،ويحرص على قراءته بالتدبر والترتيل ،به

ذا أدام النظر في هذا الكتاب العظيم ،فعله  ،وقرأه على الوجه المأمور به ،كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وا 
رحمه الله -يقول بن القيم  ،الذين هم أهل الله وخاصته ،وعمل بما علم منه صار من أهله ،وفهمه ،واستنبط منه

ن لم يحفظوه" لكن لا شك أن الحفظ شأنه عظيم الحفظ  ،ن بهفي زاد المعاد: "أهل القرآن هم العاملو  -تعالى وا 
لم يأمر نبيه أن يسأله المزيد من شيء  -جل وعلا-ولا علم إلا بحفظ، من فضل العلم أن الله  ،شأنه عظيم

بهِ زِدْنِي عِلْمًا{: -جل وعلا-كما في قوله  ،سواه إلى غير  وكفى بهذا شرفاً للعلم وأهله [( سورة طته993)] }وَقُل ره
وفضل  ،ومن السنة أيضاً نصوص كثيرة جداً صحيحة صريحة في فضل العلم ،ذلك من الآيات الشيء الكثير

اً سهل الله من سلك طريقاً يلتمس فيه علم)): -عليه الصلاة والسلام-الحث على طلبه مما ورد فيه قوله  ،أهله
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له )) نبياء(())العلماء ورثة الأوجاء في الحديث:  ((له طريقاً إلى الجنة
ولو لم يدرك  ،ويستمر في الطلب ،في هذا بشارة عظيمة لمن يسلك هذا السبيل ويطلب العلم ((طريقاً إلى الجنة

يكون ضعيف  ،بعض الناس يبدأ بطلب العلم والمقومات قد تكون مستواها أقل ،منه شيئاً على حد زعمه
ومن حلقة إلى  ،فينتقل من شيخ إلى آخر ،لم يوفق لسلوك جادة مختصرة لتحصيله ،ف الفهموضعي ،ةالحافظ
ثم  ،فإذا حاسب نفسه وجد أنه لم يدرك شيء يذكر ،عشرين سنة ،عشر سنوات ،سنتين ،ويمضي سنة ،أخرى 

 ،ابذل السبب ،ولم يربط بالنتيجة ،تسهيل طريق الجنة مربوط ببذل السبب ،هذا الإحساس يحمله على ترك التعلم
لكن إذا لم تدرك لست  ؛نعم احرص على أن تحصل ما تستطيعه من علم ،التمس العلم ،واسلك هذا الطريق

طالب العلم يلتمس  ،على خلقه أن ربط الأجور ببذل الأسباب -جل وعلا-وهذه من نعم الله  ،مطالب بالنتائج
ن لم يدركو العلم  جلس للتعليم وأجره عند الله عظيم ولو لم يستفد منه العالم ي ،يسهل له به طريق إلى الجنة وا 
النبي يأتي وليس  ،ولم يستفد منه أحد ،وبذل الأسباب ،لكن جلس ؛نعم يحرص على أن يفيد الطلاب ،طلابه

من رأى منكم منكراً )): وينهى عن المنكر ،الآمر الناهي الذي يأمر بالمعروف ،وليس في هذا عيب ،معه أحد
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لا يا أخي  :نقول ،والله أنا يائس من تغيير هذا المنكر :يبذل السبب لا يقول ((لم يستطع... ، فإنفليغره بيده
ن لم تدرك ما تطمع  ،فأنت يسهل لك طريق إلى الجنة ،-جل وعلا-والنتائج بيد الله  ،أنت مأمور ببذل السبب وا 

 ،والمراد بالفقه هنا جميع أبواب الدين ))من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين((في الحديث الصحيح:  ،فيه من علم
وكثير من طلاب  ،مما يحتاج إليه طالب العلم ،وجميع أبواب الدين ،والفقه العملي ،وعلى رأس ذلك الفقه الأكبر

الجداول، ونصيبها لو استعرضنا  ،لكن الأبواب الأخرى كثير منها مهجور ؛العلم تجد حرصه على الفقه العملي
 ،تجد النصيب الأوفر للفقه ،في الرياض على سبيل المثال حدود خمسمائة درس أسبوعيجداول الدروس يعني 

ن كان موجود  ،لكن ما يخص العقائد أقل ؛الأحكام العملية ما يتعلق  ،ما يخص التفسير أقل ،-ولله الحمد-وا 
ب الرقاق أن يشرح للناس كت وأبأمراض القلوب وعلاجها أقل، طالب علم يدرك يقول: يخشى أن يقرئ الناس 

هذا من أعظم أبواب العلم، هب أن الناس تعلموا  ما هذه الخشية؟ ،ولا يصنف من أهل العلم ،يصنف واعظ
فعلى طالب العلم وقبل ذلك على العالم أن تكون  ،إلا مثل هذه الأبواب ؟لكن ما الذي يحدوهم إلى العمل ؛وفقهوا

  .أبواب الدينن يعلم الناس جميع ، وأنظرته إلى العلم أشمل وأوسع
المراد به ما عظم شأنه في النصوص الشرعية إنما هو العلم  ؟ما المراد بالعلم الذي ذكرنا فضله في النصوص

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء{كما في قوله تعالى:  -جل وعلا-المورث لخشية الله  ،الشرعي ( سورة 82)] }إِنهمَا يَخْشَى اللَّه
قاله ابن عباس، يقول ابن القيم  "وهم العلماء ،من علم قدرته وسلطانه -جل وعلا- أي إنما يخاف من الله" [فاطر

فهي خوف مقرون  ،كما في الآية ،فإن الخشية للعلماء بالله ،الخشية أخص من الخوف"في مدارج السالكين: 
أن من كان بالله أعرف ولا شك  ))إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية((: -عليه الصلاة والسلام-قال النبي  "بمعرفة

قد يقول قائل: هل الأولى أن يتجه الناس كلهم لتحصيل العلم الشرعي ويترك ما سواه  ،وله أتقى ،كان منه أخوف
العلوم الدنيوية الأخرى النافعة مما يحتاجه المسلمون كالطب والهندسة  ؟من العلوم التي تنفع في أمور الدنيا
رها من الحرف حرفة من الحرف إذا طلبت بغير نية هي حرفة مما يكتسب والزراعة والصناعة وغيرها هذه كغي

وكفاية  ،فإن نوى بها الاستغناء عن الخلق ،إنما يؤجر الإنسان في طلبها بقدر نيته في تحصيلها ،به المال
ذا نوى بها رفعة الأمة ،هذا له أجر بهذه النية ،وكفاية من يمون  ،نفسه احتياجها وعدم  ،وقوتها على أعدائها ،وا 

وهذا موجود  -جل وعلا-وهكذا هذه العلوم إن أورثت خشية الله  ،إلى غيرها من أعدائها أجر على ذلك أعظم
عند بعضهم لا سيما من وفق للتفكر والتأمل صار أجره أعظم يوجد في محيط الأطباء من قاده هذا العلم الدقيق 

لكن طالب العلم الشرعي إذا  ؛لطلب العلم الشرعي قد لا يصل إليها كثير ممن تصدى ،إلى منزلة من الإيمان
حصل له من هذا ما هو أعظم  [( سورة الذاريات89)] }وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ{: -جل وتعالى-امتثل بقوله 

لكن هذه العلوم من طلبها للدنيا فقط أعني علوم الدنيا مما أشرنا إليه من طب  ؛لمعرفته للنصوص الشرعية
بخلاف العلوم الشرعية التي يبتغى  ،من طلبها للدنيا فقط هذا لا يأثم ،ندسة وزراعة وصناعة وغيرها من العلوموه

فضلًا  ،العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها في طلبها ،-عز وجل-بها وجه الله 
 ،أبلغ التنفير، و اء التحذير من ذلك أشد التحذيرقد ج، و أو ليقال ،أو سمعة ،أو رياء ،عن أن تطلب بغير نية

فقد يمضي عمره كله مائة  ،منهم من تعلم العلم وعلمه ،ففي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار
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 ،والنصف الثاني في التعليم ثم يكون بعد ذلك أحد الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار ،سنة نصفها في التعلم
ومثله المجاهد الذي يبذل  ،وقد قيل ،إنما تعلمت ليقال ،لا ،وعلمته الناس ،يا فلان؟ تعلمت العلم ماذا صنعت

إنما  ،والأمر خلاف ذلك ،-جل وعلا-ويظهر للناس أنه يقدمها لإعلاء كلمة الله  ،نفسه ومهجته فيما يبدو للناس
  .والله المستعان ،جواد :وثالثهم الذي يتصدق بالأموال الطائلة ليقال ،شجاع :ليقال

وهي منظومة جدير بطالب  ،في ميميته في الوصية بالعلم وطلبه -رحمه الله تعالى-يقول الشيخ حافظ الحكمي 
 : -رحمه الله تعالى-يقول  ،ويعنى بها ،العلم أن يحفظها

 أخستتتتتتر بصتتتتتتفقته فتتتتتتي موقتتتتتتف النتتتتتتدم      ومتتتتتتتتن يكتتتتتتتتن ليقتتتتتتتتول النتتتتتتتتاس يطلبتتتتتتتته
 

 .يأتي ليطلب العلم ثم يغفل عن هذه النية فتشرد ،فالنية شرود ،ةفالإنسان عليه أن يتفقد هذه الني
 أخستتتتتتر بصتتتتتتفقته فتتتتتتي موقتتتتتتف النتتتتتتدم      ومتتتتتتتتن يكتتتتتتتتن ليقتتتتتتتتول النتتتتتتتتاس يطلبتتتتتتتته

 

وليحذر من  ،والدار الآخرة -جل وعلا-مبتغياً به وجه الله  ،-عز وجل-فليطلب العلم طالبه مخلصاً لله 
 :-رحمه الله-يقول الشيخ حافظ أيضاً  ،المراءات والممارات

 كتتتتتتتتذا مباهتتتتتتتتاة أهتتتتتتتتل العلتتتتتتتتم لا تتتتتتتتتروم      إيتتتتتتتاك واحتتتتتتتذر ممتتتتتتتارات الستتتتتتتفيه بتتتتتتته 
 

لأن  ؛أو فهم لا يتكبر على غيره ،يعني إذا كان ممن أوتي مزيد من حفظ ،ليحذر طالب العلم أيضاً الكبر
كلها كما  ،صل العلومالذي هو أ ،لا سيما ما يتعلق بالقرآن الكريم ،المتكبر يصرف عن الإفادة من العلم الشرعي

{: -جل وعلا-قال  المتكبر [ ( سورة الأعراف931)]}سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الهذِينَ يَتَكَبهرُونَ فِي الَأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقهِ
وبهذا رد مفتي حضرموت الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف رد على من اتهم شيخ  ،يصرف عن آيات الله

إمام علم  ،شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين ،ه بالكبرلأن بعض من ترجم له نبز  ؛ية بالكبرالإسلام بن تيم
ماذا قال مفتي حضرموت  ،ه بمثل هذاويأتيك من ينبز  ،وعمل وتواضع وتقوى ونشر للعلم وجهاد في سبيل الله

نفى الكبر عن  ،بعلمه وغيره عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف له محاضرة ألقاها في تحقيق الفرق بين العامل
نفى الكبر  ،حق لكنها كلمة ؛قد يكون ممن يختلف مع شيخ الإسلام في بعض الأمور ،بن تيميةاشيخ الإسلام 

إلى أنه رأى القرآن على  -كلام الذي ادعى هذه الدعوى -واستند في نقض كلامه  ،بن تيميةاعن شيخ الإسلام 
 :وعلق الإمام البخاري عن مجاهد ؟آن لمثل هذا وفيه شيء من الكبركيف يفسر القر  ،قلمهأثلة و  ،طرف لسانه

لا شك أن الذي يستحيي والمراد  "مستحيي ولا مستكبر" بياءينلا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر" مستحيي "
ن الحياء لك ؛والحياء لا يأتي إلا بخير ،لأن الحياء في الشرع خير كله ؛بالحياء الحياء العرفي لا الحياء الشرعي

ويمنع من توجيه الناس ونصحهم  ،ويمنع من إنكار المنكر ،في عرف الناس الذي يمنع من تحصيل العلم
رشادهم مثل هذا مذموم قد  ،وهو الحياء الذي يمنعه ،وحينئذ لا يدرك من العلم من اتصف بهذا الوصف ،وا 

فتستمر  ،آخر يخجل أن يسأل الشيخوبلفظ  ،فيستحيي أن يسأل الشيخ ،يجلس الطالب وفي نفسه أشياء مشكلة
قد يستكبر ويستنكف ويترفع على  "ولا مستكبر" ،فكيف تنجلي هذه المشكلات إلا بالسؤال ،هذه الإشكالات عنده

 ، وبهذا يحرم العلم. ويظهر للناس أنه فوق مثل هذا السؤال ،أن يسأل هذا السؤال بين الناس



9 
 

 ،ولا شك أن هذا من الأمراض المقيتة ؛والإعجاب ورؤية النفسمما يتعين على طالب العلم الحذر منه العجب 
ويستفيد  ،فإذا كان الإنسان إذا أعجب بما أوتي من أمور الدنيا قد يعطى الإنسان من هذه الدنيا الشيء الكثير

يعني إذا رأى  [( سورة العلق1)]}أَن رهآهُ اسْتَغْنَى{؟ ومتى يطغى ،إذا طغى ؟لكن متى يذم ؛منه في أمور دينه ودنياه
وأعجب بنفسه حينئذ يهلك إذا وصل إلى  ،وهنا طالب العلم إذا رأى أنه حصل ما يغنيه عن غيره ،أنه استغنى
يقول الشيخ  ،ماحق لبركة العلم والعمل ،فلا شك أنه وصل إلى مرض مزمن يحتاج إلى علاج قوي  ،هذه المرحلة

 في ميميته التي أشرت إليها: -رحمه الله-حافظ 
 أعمتتتتتتتال صتتتتتتتاحبه فتتتتتتتي ستتتتتتتيله العتتتتتتترم      ب فاحتتتذره إن العجتتتب مجتتتترف والعجتتت

 

 ؟والقلب لا يخفى عليكم أنه جميع الخطابات الشرعية جاءت موجه إلى ماذا ،طالب العلم ينبغي أن يتفقد القلب
ن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله))إلى القلب  ذا فسدت فسد الجسد كله ،ألا وا  ألا وهي  ،وا 

َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ{*  }يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ )(( القلب فالقلب على طالب  [( سورة الشعراء29-22)] إِلاه مَنْ أَتَى اللَّه
ويشمر عن  ،أيضاً على طالب العلم أن يطرح الكسل ،ويترفع عن هذه الأمراض والأدواء ،العلم أن يعنى به

العلم لا  ،كثيرأبي نقله الإمام مسلم عن يحي بن  ،ال براحة الجسدفإن العلم لا ين ،ساعد الجد في الطلب
لا كان كل الناس علماء ،ما هو بتمني المسألة يستطاع براحة الجسم، لكن دونه  ؛كل يعرف منزلة العلماء ،وا 

وما حصل أهل العلم ما  ،لا بد من ثني النفس وغسلها عن شهواتها ،لا بد من الجد والاجتهاد ،خرط القتات
البراءة من هذه ويسعى في  ،بعد أن يبذل الأسباب ،إذا أراد الطالب سلوك هذا الطريق ،حصلوا إلا بالسهر
فليسلك الجواد المعروفة عند أهل  ،ويبرأ من الموانع ،يسلك أسباب التحصيل ،إلى بعضها الموانع التي أشرنا

افع والعمل الصالح على الكتاب والسنة وعقيدة الن الذين يربون طلابهم على العلم ،التحقيق من العلماء الراسخين
وهي  لناصحين لهذه البلاد القدح المعلى،العلماء العاملين ا -ولله الحمد-وفي هذه البلاد  ،أهل السنة والجماعة

 ،لأن الشيوخ مدارس ؛وحينئذ يبدأ بمن يراه يفيده من الشيوخ ،أيضاً محط أنضار العالم كله في العلم والفتوى 
ثم ليتخير من المتون ما يناسب سنه  ،وقد لا يناسب هذا ،قد يناسب هذا ،ه طريقته ومنهجه في التعليمفالشيخ ل

-ظ كتاب الله بين يدي ذلك حف عند أهل العلم في كل فن مقدم من المتون المختصرة في العلوم المعتبرة ،همهفو 
 ؛لب غيره من العلوم ليضمن حفظ القرآنولو تفرغ في أول الأمر في حفظ القرآن الكريم كاملًا ثم ط ،-عز وجل

طريقة  ،وأهل المغرب لهم طريقة ،لأن من العلماء تختلف طريقتهم في هذا الأمر فأهل المشرق لهم طريقة
فإذا انتهى من حفظه طلب غيره  ،ولا يدخل عليه شيء من الحفظ ،المغاربة يجعلون الطالب يحفظ القرآن كاملاً 

ذا  ،من العلوم أما المشارقة فطريقتهم تختلف في بداية الطلب  ،رآن اتجه إلى الأمور الأخرى من حفظ القضوا 
مع حفظ ما تيسر حفظه من  ،التي هي بمثابة اللبنة الأولى الأساس لهذا العلم ،يحفظون المتون الصغيرة

هكذا حتى و  ،سنه آن ما يناسبويزيد على ذلك من حفظ القر  ،ثم يترقى الطالب إلى كتب الطبقة الثانية ،المفصل
وليحرص طالب العلم على كتاب  ،وأدرك ما يحتاجه من علوم ،إذا انتهى من الطلب يكون قد حفظ القرآن كاملاً 

والنظر  ،من النظر في التفاسير الموثوقة التي كتبها أهل التحقيق وما يعينه على فهم كتاب الله ،-جل وعلا-الله 
وليكن حفظه للقرآن وغيره من  ؛تعين على فهم الكتاب والسنة أيضاً في العلوم التي يسمونها علوم الآلة التي
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من الناس من رزق حافظه تسعفه لو  ،والناس يتفاوتون  ،فالقرآن مثلًا يخصص ما يريد حفظه ،العلوم على الجادة
فيحدد ما  ،وبقية الناس بين هذين ،ومن الناس من لا يستطيع حفظ أكثر من آية ،أراد حفظ جزء كامل من القرآن

ويتعلم ما فيها  ،ثم يحفظ هذه الآيات ،عشر آيات ،خمس آيات ،أربع آيات ،يغلب على ظنه أنه يستطيع حفظه
فإذا  ،وتحصيله من التفاسير التي تعينه على فهم هذه الآيات ،يراجع عليها ما يناسب سنه ،من علم و عمل

كما قال أبو عبد  ،يعمل ،يستنبط ،فهمي ،يحفظ ،يتعلم ،انتهى من القرآن فإذا به قد انتهى من العلم والعمل
حدثنا الذين يقرؤننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا ويعرفوا ما فيها من "الرحمن السلمي: 

 بهذه الطريقة. "ً تعلموا العلم والعمل جميعا، فعلم وعمل
والوسائل ما يعين على فهم  ،اب والسنةوهناك وسائل، الغايات هي علم الكت ،هناك علوم غايات :العلوم كثيرة

وفي  وا،والعلماء كتبوا في هذا المجال وأكثر  ،ويتدرج في كل فن ،وليأخذ من كل فن ما يناسبه ،الكتاب والسنة
لكن إذا اختار الشيخ واختار الكتاب عليه أن فيه؛ فلا أريد أن أطيل  ،مناسبات كثيرة تحدثنا عن هذا الموضوع

من  ،راد شرحه في هذا اليوم، ذكروا في كتب طرق التعلم أنك تردد هذا المقطع حتى تحفظهيحفظ المقطع الذي ي
في اليوم الثالث تكرر ما حفظته في  ،ثم تحفظ نصيب اليوم الثاني ،الغد تقرأ ما حفظته بالأمس خمس مرات

ثم في اليوم الرابع  ،لثالثثم تزيد نصيب اليوم ا ،وما حفظته في اليوم الثاني خمس مرات ،اليوم الأول أربع مرات
وهكذا تبدأ تترك في اليوم السادس  ،والثالث خمس مرات ،والثاني أربع مرات ،نصيب اليوم الأول ثلاث مرات

وهذه طريقة مجربة  ،كم كررته من مرة ،ضمنته ،وفي اليوم السابع تترك نصيب الثاني ،تترك نصيب اليوم الأول
لكن  ؛والشيخ عبد القادر بدران ذكر طريقة لتحضير الدروس نافعة ...،ب هذا النصيبفإذا حفظ الطال ،ونافعة

 ،ومثل هذا قل أن يفلح ،مع الأسف الشديد أن كثير من الطلاب لا يعرف الكتاب إلا عند الشيخ في حلقة الدرس
ادين : "تحفظ المقدار المحدد مع مجموعة خمسة ستة يكون من الطلاب الج-رحمه الله-الشيخ عبد القادر يقول 

ويشرح ما حفظه من غير الرجوع  ،ثم كل واحد ينفرد بمفرده ،وفي مستواك العلمي ،الذين يناسبونك في فهمك
ثم إذا تبين له خطأ  ،وكل واحد معه شرحه ،فإذا شرحه قرئ الشرح على هذا الكتاب ،يشرح المقطع ،إلى الشروح

ثم بعد  ،خلاص اجتث الخطأ من أساسه ،نيةبهذه الطريقة لن يتكرر الخطأ مرة ثا ،في فهمه وفي شرحه صحح
أدب  ليمثلون بين يديه بك ،بعد ذلك يذهبون إلى الشيخ ،وتناقشوا في الشرح والحواشي ،ذلك راجعوا الحواشي

أنا حفظت وقرأت الشرح  ،خلاص أنا مانا بحاجة الشيخ :ويقول ،وتواضع واحترام، ما يجي الطالب شايف نفسه
وحينئذ لن يستفيد من الشيخ، بعض الطلاب قد  ،ب يأتي بهذه النفسيةلان بعض الطلأ ؟وش عنده هو ،والحاشية

، ترددت على هذا الشيخ ما ما السبب؟ والله ما استفد ،يحضر عند بعض الشيوخ يوم يومين ثلاثة عشرة ثم يتركه
عند  يريد يطلع من ؛ لكن هذا الطالبوقد يكون هذا الشيخ من الأكابر من العلماء الكبار ،منه فائدة تذكر تفش

ولا شك أن كلًا من الشيخ والطالب لا بد من أن  ،يصبروهو شيخ، الشيخ في يوم وفي يومين وفي عشرة 
الشيخ أيضاً قد يجلس لإقراء الطلاب  ،حتى إذا تجاوز هذه المرحلة وفقا وسددا ،يتعرضا لمرحلة امتحان

الشيخ  ،اليوم الثالث يصيرون اثنين ،يصيرون خمسة يجلس أول يوم عشرة مثلًا اليوم الثاني ينقصون  ،وتعليمهم
أنت لو استأجرت من يقرأ عليك بالدراهم  ،يا أخي لا تترك هذه مرحلة امتحان استمر :يراجع حساباته ويترك نقول
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 ((خير لك من حمر النعمواحداً لأن يهدي الله بك رجلًا )) ؛ما هو بكثير خله يقرأ عليك اثنين ثلاثة ما يخالف
ليس من أهل هذه  ،وقد أدركنا بعض شيوخنا ما عندهم إلا طالب واحد ،نت إذا تجاوزت هذه المرحلة أبشرلكن أ
وآحاد الناس يأتي إلى هذا الشيخ الذي يحضره الأكابر من  ،بل بالألوف الحضور عنده ،والآن بالمئات ،البلاد

ما فيه فائدة، إذا كنت جاي  ،ت شيءوالله ما مسك :العلماء ومن القضاة ومن الدعاة يأتي من صغارهم يقول
لتطلب العلم بهذه النفسية من الآن يا أخي لن تحصل شيء، على كل حال العلوم لا بد أن يأخذ طالب العلم من 

النصيب  -عليه الصلاة والسلام-وليكن لسنة نبيه  ،وما يخدم الكتاب ،فيعنى بكتاب الله ،كل علم منها بطرف
إلى أن يترقى إلى الكتب المسندة  ،يبدأ بالكتب المتون الصغيرة المختصرة ،الأوفر على الجادة المعروفة

لا إنما هي دعوة إلى المنهجية وسلوك   ،وليست هذه دعوة إلى التقليد ،أيضاً على مذهب معين، يتفقه الأصلية
أو في دليل  ،نعالجادة في طلب العلم، يعني بعض الناس يسمعنا نقول أو يسمع غيرنا يقول: اقرأ في زاد المستق

لكن كيف تتحدد معالم العلم وأنت لست  ؛لا هي كتب البشر ،الطالب يظن أن هذه الكتب دساتير لا يحاد عنها
هل  ؟يا أخي أنت مبتدئ كيف تتعامل مع الكتاب والسنة ،أنه يتفقه من الكتاب والسنة :يقول بعضهم ؟على جادة

عرفت كيف تتعامل  ،والمطلق والمقيد ،عرفت العام والخاص ؟عندك من العلم ما يعينك على فهم الكتاب والسنة
وتصور هذه المسائل  ،تفقه على كتاب مختصر احفظ مسائله ،عرفت الناسخ والمنسوخ ما عرفت ؟مع النصوص

لأنه ليس مفترض من طالب العلم  ؛واستدل لهذه المسائل ،وفرغ الأشرطة ،واحضر الدروس ،اقرأ الشروح ،بدقة
وانظر من وافق المؤلف على  ،ل، يستدل لهذه المسائالعلم قال الله قال رسوله ،جافة بدون أدلةأن يحفظ أقوال 

ووازن بين الأدلة بهذا  ،وانظر دليل المخالف ،وانظر من خالف ،مع النظر في أدلتهم وتحليلاتهم ،هذه الأحكام
ب ما الذي في الكتاب من طي ،أتفقه من الكتاب والسنة وأنت ما عندك شيء :لما تقوللكن  ،تخرج عالم

إذا قرأت في السنة وأنت لا تعرف  ،أتفقه من الكتاب :تقولوأنت  ،تفصيلات أحكام الصلاة فضلًا عن غيرها
اه مراراً يقرأ الطالب المبتدئ )باب الأمر بقتل مثال رددن ؟مطلق ولا مقيد ولا ناسخ ولا منسوخ كيف تعرف

كيف يتفقه  (باب نسخ الأمر بقتل الكلاب)طيب الدرس من الغد  ،له( ثم يخرج بالمسدس فإذا رأى كلب قتالكلاب
 ،أن هذه الكتب لا توجد في عصر السلف :قد يقول قائل ،لا بد من الجواد المعروفة عند أهل العلم ؟مثل هذا

 هم ،في فهمهمو  ،يا أخي إذا كنت في مستواهم ،مباشرة وتفقهوا -عليه الصلاة والسلام-إنما أخذوا من النبي 
أنت ما  ،الخصوصه د بير ، العام الذي أ  العام المخصوص ،اللفظ الخاص ،اللفظ العام ،يفهمون اللفظ كيف يراد

ما ينهي كتاب مختصر  -بإذن الله-بهذه الطريقة إذا سلكها الطالب  ،ما زلت مبتدئ بحكم العامي ،تفهم شيء
أتي إلى كتاب سهل والمشقة كما هو معروف لا ي ،من المختصرات من المتون المتينة المعروفة عند أهل العلم

هو الذي يجعلك تبحث عن معاني هذا  ،لكن الكتاب المتين يربي طالب علم ؛ليست مقصودة لذاتها في الشرع
لا فالمشقة ليست مطلوبة لذاتها ،الكتاب ومنطوقه ومفهومه يثبت؟ ما الذي يثبت ، كتاب سهل تقرأه طيب ويش وا 

بإذن -هذا يثبت  ،فيه صعوبة ،لكن إذا كان الكتاب فيه معاناة ؛ما يثبت شيء ،سرفي الذهن من قراءة كتاب مي
لا ما الذي يجعل طلاب العلم يعانون زاد المستقنع من ألف إلى يومنا هذا ،-الله  ،وهو من أعقد الكتب ،وا 

اد المالكية على اعتم ،يعني هذا الاعتماد جاء من فراغ ،ومع ذلك هو عمدتهم ،مختصر خليل عند المالكية ألغاز
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وكثير من الإخوان يعتمد على مؤلفات معاصرين  ،لأنه كتاب يربي طالب علم ؛ما هو بصحيح ،خليل خطأ
لكن الكتاب الصعب  ؛ولا مجرد ما تترك الكتاب وش يعلق بذهنك منه ،هذه لا تحتاج إلى معاناة ،وكتابات سيالة

 وتفريغ أشرطة هنا يثبت العلم.  ال مشايخوحواشي وسؤ  الذي السطر منه يحتاج معاناة مراجعة شروح
 درس واحد. ذكرها الإخوان تحتاج إلى دروس لا والمعالم التي ،الكلام طويل جداً 

}وَاتهقُواْ وقبل ذلك التقوى  ،وملازمة الشيوخ واستشارتهم ،على كل حال مما يركز عليه مسألة الإخلاص والحرص
}ُ َ وَيُعَلهِمُكُمُ اللَّه الطالب بفعل ما  -جل وعلا-فيتقي الله  ،التقوى من أهم وسائل تحصيل العلم [رة البقرة( سو 828)] اللَّه

أما إذا انشغل بعيوب الناس والقيل والقال هذا لا  ،ولينشغل بعيوبه عن عيوب غيره ،وترك ما نهي عنه ،أمر به
هناك أيضاً أشرطة  ،ابهاولا استيع ،لكن الوقت لا يسعف في استقصائها ؛هناك أيضاً أمور ووصايا ،يدرك علم

هي موجودة في الأسواق  ؟كيف يقرأ المختصرات ؟المطولات؟ كيف يقرأ حول كيف يبني طالب العلم مكتبته
 والله المستعان. ،يستفيد منها طالب العلم

وينوي  ،عليه أن يبدأ بنية صالحة خالصة ،وأما بالنسبة لتوجيه طالب العلم الذي هو في البداية مثل ما ذكرنا
كما أراد على  -جل وعلا-وأن يعبد الله  ،وما يبتغى به وجهه ،-جل وعلا-وما يوصله إلى الله  ،بذلك الانتفاع

أو يستطيع  ،وعن غيره ممن هو تحت يده أو بقربه ،لا يتعبد بجهل ينوي بطلب العلم رفع الجهل عنه ،مراده
 .فينوي بذلك الانتفاع بالدرجة الأولى والنفع ،إيصال الخير إليه
ذا حرص سوف يوفق إذا علم  ،وأن يحرص ،وأن يسأله بصدق ،-جل وعلا-جأ إلى الله للعليه أن يصدق ا وا 

وأن يأخذ من القرآن بقدر ما  ،غ نفسه لهذا الأمروأن يفر    ،وصدق اللجوء إليه أعانه ،صدق النية -جل وعلا-الله 
لا إذا كان يعرف من نفسه أنه لا  ،ع جزءلا يأتي متحمس يريد يحفظ جزء أو نصف جزء أو رب ،تسعفه حافظته

لكن منها قسم مكتسب  ؛الأصل فيها أنها غريزة ،والمجرب أن الحافظة تستجيب ،يستطيع، يحفظ آيتين ثلاث
لأن من الغرائز ما هو ثابت  ؛ت زادتفإذا استعملت ونمي    ،والحافظة لا شك أنها تزيد وتنقص ،يدرك بالتمرين

وعامة أهل العلم يرون أن الحافظة في  ،منه أيضاً ما هو مكتسب ،اس يتفاوتون فيهوهذا لا شك أن الن ،ملكات
والذي يقرره الماوردي في أدب الدنيا  ،وهي تنقص تدريجياً كغيرها من القوى البدنية ،الصغر أقوى منها في الكبر

ر ست سبع عشر سنوات واحدة عند الصغي ،لا تزيد ولا تنقص ،والدين أن الحافظة عند الكبير والصغير واحدة
، لو أنجمع ذهن الكبير كما تشتت الذهن ،التشتت ،لكن الذي يجعل الكبير ما يحفظ ؛وعند ستين سبعين سنة

وأن ينزوي في مكان للحفظ، أهل العلم  ،ولذا على من أراد الحفظ أن يجمع نفسه ،نجمع ذهن الصغير لحفظأ
فيتشتت الذهن فإذا كان المكان ضيق أعان  ،شر البصرلئلا ينت ؛قينبغي أن يكون مكان الحفظ ضي   :يقولون 

 ،على كل حال على الإنسان أن يأخذ العلم بالتدريج ،بينما يقولون للفهم نعم يجلس في مكان فسيح ،على الحفظ
وأجزم  ،عشرة مجلدات ،شهر واحدفي أعرف شخص قرأ شرح بن رجب لما ظهر  ،وأشرنا إلى أن الناس يتفاوتون 

وأعرف عنه أنه ما استوعب منه ولا عشرة  ،وشخص آخر قرأه في ستة أشهر ،تسعين بالمائة أنه استوعب منه
لكن ليس الشأن أن تمنح هذه  ؛نح إلهية كغيرها من المنحعم وم  وهذه ن   ،وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،بالمائة
إذا  ،ن النعم إذا شكرت زادتلأ ؛على هذه النعمة -جل وعلا-وتشكر الله  ،الشأن أن تستغل هذه النعمة ،النعمة
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وزميله  ،لا بعض الناس يتفاوتون واحد البصر عنده ستة على ستةا  و  ،استعملت فيما خلقت له هذا هو شكرها
من بصره الأول بل قد يتضرر  ،والثاني يستفيد من بصره أكثر مما يستفيده الأول ،البصر عنده ستة على ستين

قوة  ،قوة فهم ،فالذي أوتي هذه النعم من قوة إدراك ،عم تحتاج إلى شكرلا شك أن هذه ن ،أكثر مما عند الأعمى
، الثاني -جل وعلا-ويوظفها فيما يرضي الله  ،عليه أن يشكر هذه النعم ،قوة بدن ،قوة بصر ،قوة سمع ،حفظ

}لَا  ، إذا بذل السببيكون في مصف الأول وحينئذ   ،بالمقابل عليه أن يبذل السبب لتحصيل ما يستطيع تحصيله
ُ نَفْسًا إِلاه وُسْعَهَا{ ُ نَفْسًا إِلاه مَا آتَاهَا{ [( سورة البقرة821)] يُكَلهِفُ اللَّه لا تكلف أكثر  [( سورة الطلاق1)] }لَا يُكَلهِفُ اللَّه

 إذا لم يعنك وقد بذلت السبب أجرك ثابت ومضمون. ،عانكأ فإذا تعبت وعلم الله منك صدق النية  ،مما تطيق
 ستعان.والله الم

 والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 


